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فندق »لينكولن«
صرح معماري يروي تاريخ الجمال

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

التاريخيّ  »لينكولن«  بانضمام 
ــنــــة الـــــدارالـــــبـــــيـــــضـــــاء إلــــى  بــــمــــديــ
»راديــــــســــــون كـــولـــيـــكـــشـــن« يــكــون 
بــذلــك أوّل فـــنـــدقٍ فـــي المـــغـــرب يــنــضــم إلــى 
 المعلم التاريخي 

ّ
المجموعة العالمية. رغم أن

فـــي طــــور الــتــرمــيــم مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 
مدنية  احــتــجــاجــات  سلسلة  خلفية  عــلــى 
رافقت عملية ترميمه من لدن سكان الدار 
القديمة  حجارته  بــدأت  بعدما  البيضاء، 
تــتــداعــى وتــتــســاقــط عــلــى أجـــســـاد الــنــاس 

بشارع محمّد الخامس. 
ملف »لينكولن« كبير وجرحه لم يندمل ولم 
ق 

ّ
تتعل قانونية  أمــورٍ  بعد، بسبب  يحسم 

بمسألة الملكية وانتقالها قبل سنوات إلى 
سكان  تجعل  لدرجة  الحضرية،  الجماعة 
»اللعنة«  بـ أشبه  الفندق  يعتبرون  المدينة 
ــر الــتــرمــيــم والمنظر 

ّ
المــعــمــاريــة، نــظــراً لــتــأخ

بــشــارع محمّد  الـــذي أضــحــى عليه  البشع 
ــــه عــلــى الــرغــم مــن سبقه 

ّ
الــخــامــس. ذلـــك أن

)Getty( شُيدّ الفندق عام 1917 خلال الاستعمار وذلك على يد المهندس الفرنسيّ الشهير هيبير بريد

 
ّ

، إل
ّ

التاريخيّ بالشارع وذاكرة المكان ككل
ية ما زالت تتعامل معه 

ّ
 السُلطات المحل

ّ
أن

 كــل دقيقة 
ّ
ــراخٍ، مُتناسية أن فــي هـــدوء وتــ

شكّل خطراً على ذاكرة 
ُ
تمرّ على تداعيه، ت

المــديــنــة وأيـــضـــا عــلــى حـــيـــوات الـــنـــاس إثــر 
التي  العديد منهم تحت حجارته  مصرع 
تتساقط من حــيٍن إلــى آخــر، ل سيما حين 
يشتدّ البرد وتتساقط الأمطار بكثافة في 

فصل الشتاء. 
إلى  ــشــرّديــن 

ُ
الم مــن  الكثير  يضطر  بحيث 

ى من أطلاله وجدارياته، 
ّ
الحتماء بما تبق

الداخلية الأســاس  انــهــارت معالمه   
ْ
أن إلــى 

والمعمارية  التاريخيّة  صــورتــه  وتهدّمت 
أمام أعين الناس. 

ما مررت 
ّ
للقلق كل أمــرٌ محيّر ويدعو  ثمّة 

 صــــورتــــه مــهــتــرئــة ومــعــالمــه 
ْ
بـــجـــانـــبـــه، إذ

يُخيّل  لــدرجــة  بـــارزة،  أصبحت  المعمارية 
 أســــلاك الــحــديــد الــعــاريــة 

ّ
إلـــــيًّ أحــيــانــا أن

أشــبــه بــعــظــامٍ داخــلــيــة تفصل الجسد عن 
ــســيــان، 

ّ
ـــهـــا مـــــرارة الــــذاكــــرة والــن

ّ
الــلــحــم. إن

حيث يتحوّل التاريخ إلى مستنقعٍ خربٍ 

أمــام عــمــارات تجارية ساطعة قريبة منه 
لامس سماء المدينة. 

ُ
ت

 المعنيين بهذا التراث الثقافي من إعلامٍ 
ّ
لكن

وبـــاحـــثـــين وجـــمـــعـــيـــاتٍ ومــجــتــمــعٍ مــدنــي، 
تــعــبــوا حــقــيــقــة مـــن الإشـــــــارة إلــــى أهــمــيّــة 
هذه المعلم وما يعنيه للبيضاويين، على 
كانت  نفسها  الثقافة  وزارة   

ّ
أن مــن  الــرغــم 

 الــفــنــدق سنة 
ّ

قـــد أصـــــدرت قـــــراراً فـــي حــــق
التاريخيّة  إيّــاه من المباني  2000 مُعتبرة 
المــغــربــيّــة الـــهـــامّـــة، الــتــي تــحــبــل بــهــا الـــدار 
الــحــفــاظ عليها  الــبــيــضــاء، والــتــي ينبغي 
و»ل يجوز هدمها أو إجراء أيّ تعديل أو 
بترخيصٍ   

ّ
إل البناية  واجهة  على  ترميم 

والمــواقــع  التاريخيّة  المباني  مفتشية  مــن 
في الدار البيضاء«. 

 أيـــن عــمــلــيــة تــرمــيــم الــفــنــدق مـــن هــذا 
ْ
لــكــن

الــــقــــرار الـــــــــوزاري الــــصــــادر مـــنـــذ ســـنـــواتٍ 
طويلة )حوالي 20 سنة(، رغم ما يهجس 

به من نيّة المحافظة والتثمين؟
رتقب فتحه سنة 

ُ
يقع فندق »لينكولن« الم

ــارع مــحــمّــد الــخــامــس،  ــ 2025 فـــي قــلــب شـ

ــيّــد عــام 
ُ

مــقــابــل مــارشــي ســنــطــرال. وقـــد ش
1917 خــــلال الســـتـــعـــمـــار وذلـــــك عــلــى يد 
بريد.  هيبير  الشهير  الفرنسيّ  المهندس 
ــارزاً خــلال  ــ وقـــد لــعــب هـــذا الــفــنــدق دوراً بـ
تلتقي  كانت  حيث  الكولونياليّة،  الحقبة 
فيه العديد من الشخصيات الدبلوماسية 
الرغم  على   

ْ
لكن والعسكرية.  والسياسية 

كفضاء،  المحضة  التاريخيّة  أهميته  مــن 
مُستوى  هــامّــة على  ليست  مكانته   

ّ
أن إل 

أحداثه، مقارنة بجماليّات معماره. 
ية والجماليّة 

ّ
ويستمدّ المعلم ملامحه الفن

بكل جزئياته وحجارته  ديكو«  »آرت  من 
 يعتمد 

ّ
الــفــن فــهــذا  الــزخــرفــيــة.  وتفاصيله 

على الزخرفة، باعتبارها وسيطا جماليا 
بـــين الـــتـــراث والمـــعـــاصـــرة. فــهــو يُـــحـــوّل كل 
مــا هــو بـــالٍ وبسيط مــن أشــكــالٍ وأحــجــامٍ 
كبيرٍ  معمارٍ  فــي  واستخدامها  وزخـــارف 
ي 

ّ
ــجــاه الفن

ّ
 رغــم بـــروز هــذا الت

ْ
وبـــاذخ. إذ

في أواخر القرن التاسع عشر، على أساس 
 يــنــتــمــي تــاريــخــيــا إلـــى جــمــالــيّــاتٍ 

ّ
ــــه فـــن

ّ
أن

ونــزوعــه صوب   سحره 
ّ
أن إل  كلاسيكيّة، 

ية يجعلانه في قلب الحداثة 
ّ
البساطة الفن

ية المعاصرة. 
ّ
الفن

فــي الــوقــت الـــذي ثـــارت فيه بعض النماذج 
من الهندسة الجماليّة في فرنسا مع مطالع 
القرن العشرين، وجد مهندسون فرنسيون 
كــثــر فـــي »كـــازابـــلانـــكـــا« مــخــتــبــراً لــتــجــريــب 
أفـــكـــارهـــم وجــعــلــهــا تـــدخـــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ 
والبتكار، فكان فندق »لينكولن« أبرز هذه 
المــعــالــم الأثـــريّـــة، الــتــي لمــســت »آرت ديكو« 
وجعلته أفقا جماليا لواجهتها التاريخيّة.

سكان المدينة 
يعتبرون الفندق أشبه 
»اللعنة« المعمارية،  بـ
ر الترميم 

ّ
نظراً لتأخ

والمنظر البشع الذي 
أضحى عليه بشارع 

محمّد الخامس

■ ■ ■
المعنيون بهذا التراث 
الثقافي من إعلامٍ 

وباحثين وجمعياتٍ 
ومجتمعٍ مدني، تعبوا 
حقيقة من الإشارة 
إلى أهميّة هذه المعلم

■ ■ ■
 لعب هذا الفندق 
دوراً بارزاً خلال 

الحقبة الكولونياليّة، 
حيث كانت تلتقي 

فيه العديد من 
الشخصيات

باختصار

الناس في شارع  بالتداعي والتساقط على أجساد  البيضاء  الدار  »لينكولن« في قلب مدينة  القديمة لفندق  الحجارة  بدأت 
محمد الخامس، رغم المطالبات المدنية بإعادة ترميمه

هوامش

سما حسن

ماذا يختلف صباح اليوم عن مساء أمس مثلا، فهو 
أفقت على  الخمسين.  أنني أصبحت في  ليعلن  جاء 
ل 

ّ
صوت مختلف عن الأيام الماضية، الصوت الذي يدل

غرور امرأة حمقاء الذي كان يقول لي مرحى، أيتها 
ر 

ّ
وأتذك يوما جديدا.  التي تستقبل  الأربعينية  المــرأة 

ر 
ّ
ى بها الشعراء، وأتذك

ّ
ثمار المشمش واللوز التي تغن

مثلا لطالما ردّده والــدي، رحمه الله، عن أي شيء لا 
ــدوم بــقــولــه »جــمــعــة مشمشية«. هــكــذا لــم يـــدم هــذا  يـ
الــدلال الــذي كــان يعزّيني، لا أدري كيف تسلل عقد 
التهاني  وأستقبل  اليوم  لأفيق  عمري،  من  الأربعين 
والأمنيات بأني قد أتممت عامي الخمسين. والحقيقة 
ــة، لأن شــيــطــان  ــزوجــ ــ أن أكـــثـــرهـــم قــــد ضـــحـــك فــــي ل
منتصف النهار قد مسّني، معلنا أنني  قد خطوت 

نحو سن الخطورة الأنثوية.
بتلقائيةٍ، وجدت أن عليّ أن أنهض من سريري، وأتجه 
الخطوط  أتحسّس  أفعل كل صباح.  مثلما  المــرآة  نحو 
الرفيعة حول عيني. وأقيس بعين القلق ضمور وجنتيّ 
تكونا منتفختين على  أن  اعتدتُ  اللتين  أو  المنتفختين، 

جانبي صفحة وجهي. وألعن بداخلي أحاديث الأطباء 
ــرة، وانــخــفــاض  ــبـــشـ ــكـــولاجـــين مـــن الـ عـــن انـــســـحـــاب الـ
مستويات هرمونات الأنــوثــة، وأقــرّر ألا ألقي بــالا لذلك 
وأهمس  المكتب،  فــوق  المكدّسة  كتبي  نحو  بنظرة  كله، 
لنفسي، كما كل صباح، أن الكتابة سوف تبقى منقذي 

من هاجس العمر الذي يرعب كل النساء.
لم أشعر في هذا الصباح أن شيئا قد تغير، جميعهم 
قد تركوا لي الأمنيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
وهــنــاك قلة مــن اخــتــاروا أن يكتبوا لــي رســائــل نصّية 
تقليدية، وهناك اثنان أو ثلاثة قد اختصروا مشاعرهم 
نحوي بكلمتين عبر رسالة نصّية غير تقليدية. وعلى 
كــل حــــال، لــم أشــعــر بتغيير يُــذكــر ســـوى أنــنــي الــيــوم 
 على شــرفــة صغيرة 

ّ
تــطــل نــوم  غــرفــة  أمتلك  أصبحت 

ضيقة، وعلى الشارع الذي تنهبه السيارات، فقد انتقلت 
 على 

ّ
السابق، ولم تعد شرفتي تطل من محل سكني 

الشبقات،  القطط  العصافير وتقافز  الأشجار وصوت 
وكأن هذه الخطوة الانتقالية جاءت في توقيتٍ مناسب، 
تدابير  ربما هناك شفقة خفية ومدروسة نحوي من 
والــخــريــف، وهما  الربيع  أراقـــب  ألا  بأنني يجب  الــقــدر، 
ــزوران الــحــديــقــة الــســفــلــيــة. عــلــيّ أن أعــتــاد عــلــى هــذه  ــ يـ

الحركة الدؤوبة للسيارات والمارّة والشارع الذي لا ينام، 
وكذلك المدينة الإسمنتية التي تحيط بي من كل جانب، 

وكأن أيامي المقبلة سوف تكون متشابهة.
الليل،   الساعة منتصف 

ّ
ليلة أمس، وقبل أن تدق حتى 

ومنذ ليال سابقة، لا أشعر بشيء سوى آلام جسدية 
، ليخبر 

ّ
لانحسار هرموناتي. هل هناك جرس إنذار يدق

المرء أنه قد انتقل من عام إلى عام من عمره، أو أنه قد 
 
ً
انتقل من وصــفٍ إلى وصــف. عليّ أن أسحب تنهيدة

 الجميع من حولي عن 
ّ

ر متى كف
ّ
، وأتذك

ً
 وعميقة

ً
طويلة

لة، وبات معظم من أتعامل 
ّ
مناداتي بألقاب محبّبة ومدل

معهم يرون أنني في عمر أمهاتهم. تبّا لهم أو ليس تبّا، 
فهم في عمر أولادي بالتأكيد، ولا يمارسون سوى ما 
جبلوا عليه بإحالة المرأة إلى التقاعد الأنثوي  باكرا. أما 
أنــا وفــي أعماقي فلا زلــت أشــمّ رائحة المشمش واللوز 
اليوم  لــن يختلف  هــل حقا  بعيد.  فــوق غصن أخضر 
 بلقب 

ً
صبح اليوم موصوفة

ُ
عن أمس، فماذا يعني أن أ

امرأة خمسينية. وبعد عشر سنوات، سيقولون امرأة 
التي تلقت  ، وفي داخلي ما زالت تلك الحمقاء 

ً
ستينية

القاهرة  قلب  فــي  قديمة  بناية  درج  على  خاطفة  قبلة 
لــكــي لا تتمنع ولا تحمرّ  الــزمــن  بــهــا  ــاد  لــو عـ ــى 

ّ
تــتــمــن

وجنتاها، فاليوم هي أكثر نضجا لكي تكتشف أن ذلك 
كان حقا مشروعا ومشروعا لقصة حبّ قد تستمر، 
عــابــرة شقية، مثل كعكة شهية طــازجــة من  أو علاقة 
سرع 

ُ
فوق عربة جائلة، تلتقطها في صباح باكر، وأنت ت

التي سكنت ذاكرتي سنوات،  المغامرة  إلى عملك. هذه 
أخــرى بسببها، ولأن  أخــوض مغامرة  أن  ولــم أستطع 
المستسلمة  والأم  الزوجة  ثــوب  باكرا  ألبسني  المجتمع 

للسلطة الذكورية السرمدية القاسية.

أصبحت امرأة في الخمسين

وأخيراً

هل حقاً لن يختلف اليوم عن 
أمس، فماذا يعني أن أصُبح 

اليوم موصوفةً بلقب امرأة 
خمسينية. وبعد عشر سنوات، 

سيقولون امرأة ستينيةً؟

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

Wednesday 1 December 2021
الأربعاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  26  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2648  السنة الثامنة


